لماذا لا أريد أن أعترف!!؟
زائرون كثيرون يزورون الأديرة، منهم للتبرك والحجيج، ومنهم للإعتراف وكسب الحياة الروحية، ومنهم مجرد زيارة سياحية عادية.
في إحدى الأيام قامت مجموعة من الشبان بزيارة عادية لأحد الأديرة، وهناك، وبعناية إلهية، التقوا مع رئيس الدير، ودار بينهم الحديث التالي:
الرئيس: هل لكم علاقة بالكنيسة!؟ أقصد هل تصلون، هل تشتركون بالخدم الإلهية، هل تعترفون وتتناولون الأسرار الطاهرة!؟
الزائر:
لنا علاقة بسيطة بالكنسية، ولكننا لا نعترف؛ لأنه إذا اعترفنا بكل ما فعلناه سيتوقف قلب المُعرّف من الخفقان من أثر ما سيسمع منا من خطايا.
الأب:
لماذا تظنون أنه سيتوقف قلب المُعرِّف؟ هل تظنون أن الكاهن المُعرّف يسمع بمثل هذه الخطايا لأول مرة؟ أقول لكم يا أبنائي، إن البشر جميعهم يعيشون ببرميل واحد يغلي، الخطايا كلّها بأي شكل كانت، هي معروفة. وأغلبية البشر يفعلون نفس الخطايا، فكما قلت الجميع يعيش في برميل واحد يغلي.
الزائر:
ماذا تقصد نفس الخطايا؟
الأب:
ماذا أقصد؟ أقول لكم، أناس كثيرون يسرقون، سرقة صغيرة أو كبيرة، يشتمون، يسبون الآلهة، يخونون رفيق الزوجية، يقومون بمضجع غير طبيعي، الطمع، حب الذات، اشتهاء ما للغير، الحسد، البغض، الكره، الفساد، الاحتيال، القتل، الكذب،،،
الزائر:
أتسمعون بكل هذه الخطايا، ولا يتوقف فلبكم؟
الأب:
أكيد، لا يتوقف قلبنا. قد سبق وقلت لكم، أن العالم يعيش في برميل واحد يغلي. بشكل من الأشكال يفعلون ذات الشيء وكل يوم نُعرِّف به، نتأكد أن أغلبية الناس لديها تقريباً ذات الخطايا.
الزائر:
إذاً، ما هي الفائدة من أن أعترف بأفعالي وخطاياي، وأنا في اليوم التالي سأفعل ذات الخطيئة أو أخرى، نحن بشر ضعفاء؟
الأب: 
دعني أشرح لكم: القديس يوحنا الذهبي الفم يقول: "أن يخطأ الإنسان، فهذا أمر لا مفر منه، وطبيعي، ولكن أن لا نعترف بالخطأ وأن لا نطلب الصفح من الله هذا أمر شيطاني". 
وأضيف أنا واقول لكم: 
الإنسان (آدم، الجد الأول) أخطأ في الفردوس حيث كان كل شيء كاملاً، ولولا خطيئته لما كان يخطئ الإنسان المعاصر بالعالم الذي نحيا به. إذاً نعلم جيداً أن الإنسان لن يتوقف عن ارتكاب الخطيئة، الصغيرة أو الكبيرة. على الأقل يقول الذهبي الفـم،  لنسارع إلى الإعتراف بخطئيتنا، طالبين رحمة الله. لنحاول على الأقل أن نكافح ونجاهد. 
لنقم بمحاولة واحدة على الأقل. بحيث إذا كانت لدينا مئة خطيئة، ففي اليوم التالي لتكن لدينا تسعة وتسعون وباليوم الذي بعده ثمانية وتسعون، وهكذا رويداً رويداً نقلل عدد خطايانا. بجهاد ومحاولة بسيطة وبمساعدة الله ستتحققون أنه عن قريب ستزوركم نعمة الله مقابل محاولتكم، وعندها ستندهشون من التغيير الذي سيحدثه المسيح في قلوبكم. وعنذئذ سيكون كل شيء سهل.
أما بخصوص الحجة التي قلتموها أنه لماذا تعترفون بما أنكم ستخطئون مرة أخرى، أجيبكم بسؤال: عند الظهيرة عندما تأكلون طعامكم في صحن، لماذا تغسلونه بما أنكم ستأكلون به مرة أخرى عند المساء؟ كذلك الملابس التي تلبسونها، تغسلونها باستمرار، بينما تعلمون أنها ستتسخ من جديد. لماذا لا تتركون ملابسكم بلا غسيل؟ ولماذا تغسلونها؟
أترون إن الحجة التي تتذرعون بها ليس لها أساس، إذن لتغسلوا ثوب أنفسكم، اغسلوا قلوبكم، وأجعلوه أبيضاً كمثل يوم معموديتكم. اجعلوه ناصعاً كما أعطانا إياه المسيح، وإذا اتسخ فلنغسله في "غسالة" الإعتراف، وإذا اتسخ مرة أخرى أيضاً فلتغسلوه وتنظفوه مرة أخرى وأخرى،،
أنا أسمي سر الإعتراف "رحمة ومحبة الله غير المحدودة" نحو الإنسان، لأن الله باستمرار يصفح لنا حتى ولو باستمرار نخطئ.
الزائر:
حتى متى يا أبتي، سنعمل ذات الشيء، أي نخطئ ونعترف؟
الأب:
باستمرار، يا أولادي، كما تفعلون بملابسكم وصحونكم.
اسمعوا هذه القصة التي يذكرها كتاب الجيروندكون (أقوال الآباء الشيوخ): أحد الرهبان التلامذة قال لمعلمه: "أيها الأب الشيخ الجليل، كل يوم أخطئ وأسقط نفسياً، ولكنني أجاهد وأحاول النهوض. حتى متى سأحتمل هذا الوضع؟" عندها أجابه الشيخ الجليل: "يا بني، ستستمر بهذا حتى يجدك الموت، أطلب بإلحاح من الله أن يجدك هو ولا يجدك الموت لحظة السقوط، أي أن يجدك الله ليس عندما نخطئ بل لحظة التوبة، عند النهوض".
الزائر:
 يا أبونا، أليس هذا مهزلة ومهزئة أمام الله!؟
الأب:
كلا، الشيطان يحاول ويعمل جاهداً كي لا تنظفوا أنفسكم، هذه هي المهزلة. لأن الشيطان يعرف أن الله إذا رأى جهدكم المستمر، ومحاولتكم الملحة في الإسراع نحو التوبة عندما نخطأ، سيكافئ محاولتكم وسيرسل نعمته، وعندها كل شيء يتغير. إرادة الإنسان تتعزز، جهاده يتقوى، نفسه تبتهج، والخطايا تتراجع الواحدة تلو الأخرى، عندها الفردوس يُفتح لنا.
الشيطان، يا أبنائي، يريد أن يكون الإنسان خاطئاً، أن يكون في ضلالة غير متزحزحة. لا يريد الشيطان أن يرى الإنسان يقوم بإحدى محاولات النهوض. لأن الشيطان وأبالسته يعرفون أنه إذا تحركت محاولة الإنسان نحو النهوض، بالنهاية سينتصر الإنسان وينهض. لأن الله الذي يرى محاولة الإنسان التصحيحية، سيمسك بيده ويخرجه من لباس الضلالة. عندها، يا أبنائي، اعلموا أن الشيطان خسر وانهزم في معركته هذه. لهذا الشيطان يضع في فكركم أنه إذا أخطأتم واعترفتم باستمرار، تعملون مهزلة ومهزئة.
الشيطان، يا إخوة، لا يمل ولا يكل في أن يجعل الإنسان يخطئ، وكذلك الله الرحيم المحب لا يمل ولا يكل في أن يصفح عنا.
سأذكر لكم مثالاً آخر: 
الإنسان وهو ريعان شبابه لا يأخذ الأمور على محمل الجد، ولهذا لا يحذر، وهكذا بينما هو يعترف يستمر في ارتكاب الخطيئة. كذلك يتصرف الشاب الذي يسوق سيارته بطيشان، فهذا الشاب السائق الجديد لا يكون حذر. يصل إلى النشوة عندما يسرع بالسيارة، لا يحذر، يقوم بحركات طائشة خطرة، ويتفاخر، ولكن في إحدى اللحظات سيسمع ضجيج "بوم"! عندها يدرك أنه اصطدم بشيء ما، وأنه دمر السيارة التي يسوق.
الآن أسألكم، ما سيقول هذا الشاب لوالده عند عودته إلى البيت؟ بالتأكيد سيبكي وسيطلب من والده المسامحة وسيعد بأنه من هذه اللحظة سيأخذ الأمور بجدية وسيكون أكثر حذراً. طبعاً، جميعنا يعلم أن الشاب بسبب صغر سنه، سينسى بسرعة وعده، والصفح والندم والبكاء، وسيقوم مع أصدقاءه بذات الشيء، حتى يسمع مرة أخرى "بوم"، ومرة ثالثة "بوم"، ورابعة،، ألخ. بالتأكيد في كل مرة يعود إلى البيت تائباً ونادماً وباكياً وطالباً الصفح وواعداً أنه سينتبه وسيحذر من هذه اللحظة.
أنا متأكد أن الشاب في المرة الثانية "بوم" ولاحقاً سيقود السيارة بحذر أكثر من المرة الأولى، ولكن الطيش يطغيه في بعض اللحظات و...
الوالد من غير شك لديه محبة في قلبه، ويحب ابنه، وبذات الوقت يخاف أن يخسر ابنه ويفقده بحادث سير. لهذا سيصرخ بوجه ابنه ويوبخه ولكن بالأخير سيصفح عنه بسبب محبته، لأن ابنه هو أحشاءه وحياته!
فإذا الأب الجسدي يظهر محبة بهذا القدر ويصفح، فكم بالحري ابانا السماوي، أيظهر محبة أقل من الأب الجسدي؟ بالطبع لا..
الله الآب ينتظر كمثل الأب الجسدي، ويظهر طورل أناة وصبر ورأفة ومحبة، ينتظر متى سيكبر وينمو ابنه ويصير جديّ ذي مسؤولية ويصحح أخطاءه ويعمل على أن لا يخطأ.
سألتموني، حتى متى سنقوم بذات العمل، نخطأ ثمّ نعترف بخطأنا؟ أليس هذا مهزئة أمام الله!؟
أعتقد أن ما قلته سابقاً كان كافياً كجوابٍ على هذا السؤال، ولكن لأوضح الأمر أكثر دعوني أقدم لكم مثالاً آخراً:
إذا وضعنا في زجاجة عطراً، حتى ولو للحظات، وجاء آخر وسكب العطر من الزجاجة، ألا تبقى مفيضة لأريج العطر الذي كان بداخلها؟ 
ولو كررنا لعدة مرات وضع العطر في الزجاجة وسكبه، ستبقى مفيضة لأريج العطر، ورويداً رويداً ستكتسب الزجاجة رائحة أريج العطر.
الإنسان، أيها الأبناء، مثل الزجاجة، والروح القدس الذي يحل ساعة الإعتراف بخطايانا ويمنح الصفح هو كالعطر. رويداً رويداً، ولو بدون أن يرغب الإنسان، سيفيض أريج عطر الروح القدس. عندها يرضى الإنسان بهذا الأريج الجميل ويبدأ ببغض الخطيئة. وبالنتيجة يطلب الإنسان ويلتمس من الروح القدس المكوث بشكل دائم في وعاء نفسه الذي هو الجسد.
إذاً، الإنسان الذي يخطأ باستمرار ثم يتقدم إلى سر الإعتراف، ويكرر هذا الأمر، يكسب بالنهاية المعركة ضد الشيطان. ويصير وعاءَ الروح القدس الذي يفيض أريجاً عطراً. إذاً لا وجود لليأس.
الزائر:
أنا يا أبتي، أرسم صليبي وأقوم بصلاتي أمام الإيقونة، واقر بخطاياي أمام الله واطلب الصفح. أليس هذا إتراف؟ ألا يصفح الله لي؟
الأب:
اسمع يا ابني، هذا المعتقد القائل انه يكفي الاعتراف لله أمام إيقونة بدون أب معرف، هذا ابطال لسر الإعتراف. 
اسمعوا يا أولادي، لو أخذنا براي صديقكم الذي سبق وطرحه، أنستطيع أن نعتمد أو أن نتزوج أما الإيقونة!؟ بالطبع لا.. 
جميع الأسرار، المعمودية، الميرون، الافخارستيا، الزواج،،، أسسها الله نفسه، وحددها بشكل واضح في الكتاب المقدس ليتممها الرسل وخلفاءهم. كذلك سر الإعتراف، الرب يسوع المسيح أعطى سلطان ترك الخطايا للتلاميذ ليتمموه، فقط هم، إذ قال لهم: "خذوا الروح القدس وكل من تركتم خطاياه، تركت له، وكل من أمسكتموها أمسكت له" (يوحنا 20: 22-23). والرسل بدورهم سلموا هذا السر، وباقي الأسرار، لخلفاءهم الذين هم أساقفة وكهنة الكنيسة. 
إذا المسيح حدد الأسرار ليتمم من الملائكة أو من الإيقونات أو اقرار ذاتي، عندها فقط استطيع أن أقول لكم أن الفكر الذي قاله صديقكم كافٍ للاقرار بخطايانا، ولكن الأمر ليس هكذا فقد حدد إتمام الأسرار للكهنة وفقط الكهنة. 
قوة وسلطان إتمام الأسرار المقدسة أعطيت من الله للتلاميذ، والتلاميذ سلموها من بعدهم لكهنة كنيستنا. والإعتراف هو سرّ من اسرار كنيستنا المقدسة، والكهنة فقط لديهم سلطان حل الخطايا.
الزائر:
يا ابونا، خطايانا كثيرة وكبيرة، إذا اعرتفنا بها كلها، ألا نحقّر أنفسنا أمام الكاهن؟
الأب: 
لا، وطبعاً لا، لأن الكاهن لا يدين ولن يتعامل معك بما قلته في سر الإعتراف، فالإعتراف سر ويبقى سر.
الزائر:
ولكنني أعتقد أنني إذا كشفت خطاياي، أكشف عيوبي، وبهذا أحقّر ذاتي.
الأب:
هكذا يجب أن نحقّر ذاتنا. ألم يحقّّر المسيح أمام الكهنة العبرانيين والشعب، ألم يصل مسيحنا إلى اقصى التواضع والتحقير، أنخجل نحن إذا حقّرنا أنفسنا أمام كاهن واحد.
يجب أن تعلموا، يا أبنائي، أن بإسلوب الإعتراف هذا الذي حدده الله، يساعد الإنسان نهائياً لأن يحارب الخطيئة الكبيرة، الكبرياء. لأن الإعتراف يحتاج إلى صدق وتواضع.
تعلمون كم من الصعب أن يتواضع الإنسان، فإذا لم تتواضعوا، عليكم أن تعلموا أنه لا تستطيعون نيل نعمة الله، لأن المسيح قال هذا بوضوح: "يقاوم الله المتكبرين أما المتواضعين فيعطيهم نعمة" (يعقوب 4: 6).
الأنانية، يا أبنائي، هي أول واعظم خطيئة لليوسفوروس، الذي بالرغم من أنه كان رئيس ملائكة جيد ابتعد عن الله وسقط بسبب كبرياءه.
والآن يحاول اليوسفوروس - بكل طاقته، ويضحي بكل شيء – عرقلة الإنسان عن التواضع أمام الله، ولكي ينجح بابعاد نفس الإنسان عن الله، يُشغل نفس الإنسان بالخجل، ويخادع بشتى الطرق ليُجنب الإنسان عن التواضع. لأن بالنهاية يقود التواضع خطوات الإنسان إلى الاعتراف والإقرار بخطاياه أمام الأب الروحي المعرف وعندها ينال الصفح وترك زلاته وخطاياه.
الزائر:
هل معقول، إنسان خاطئ، كالكاهن، أن يصفح الخطايا؟
الأب:
جيد أن نقول عن كهنتنا خطاة. لأنه على الأرض فقط يسوع المسيح المعصوم عن الخطأ. ولكن كما ترون، أن المسيح هو الذي اختارنا نحن الكهنة الخطأة لاتمام سر الإعتراف. 
كان بامكانه اختيار الملائكة، ولكن عندها سنواجه مشاكل عديدة، لأن الملائكة توقفوا في عدم الخطيئة، بعدما سقط اليوسفوروس وصرخ جبرائيل لنقف حسنا، إذا الآن الملائكة لا تخطأ. كل ما تقوم به الملائكة الآن هو أن يخدموا الله بامانة ويمجدوه بلا انقطاع. 
إعطاء الملائكة إتمام سر الإعتراف على الشر، مشكلة عدم فهم، عندها بمجرد أن نقول للملاك أول خطيئة فعلناه، على سبيل المثال: أيها الملاك القديس، قلت كذبت كذبة،، سيصرخ الملاك بنا: ماذا فعلت؟ ماذا قلت ايها الإنسان؟ كذب، كيف تجرأت أن تخرج من فمك الذي تتناول به المناولة الإلهية، كذباً؟ أترون بما أن الملاك لا يخطأ لا يستطيع تفهمنا. صدقاً "سيقطع رؤسنا". بينما الكاهن الذي هو إنسان وهو يخطأ كباقي البشر. يدرك الضعف البشري، يستطيع أن يفهم الإنسان الخاطئ، يتألم ويشعر معه ويبكي ايضاً معه. لهذا ليس غريباً على الكاهن أن يخطأ الإنسان. هكذا بحسب السلطان المعطى له من المسيح، يمنح الصفح عن الخطايا.
هنا يجب الاشارة، أن الكاهن ليس هو الذي يصفح الخطايا بالنهاية، بل المسيح نفسه من خلال الكاهن. لهذا عندما يتلو الكاهن المعرف الصلاة يقول: "ان كل ما اعترفت به لحقارتي الذليله،، ليسامحك الله به،،" وكذلك يقول أيضاً: ربنا وإلهنا يسوع المسيح، بنعمة ورأفات محبته للبشر، ليصفح لك أيها الابن الروحي (فلان) عن جميع زلاتك، وأنا الكاهن غير المستحق بقوة السلطان المعطى لي منه أقول لك: لتكن مسامحاً ومحلولاً من جميع خطاياك، باسم الآب والابن والروح القدس، آمين". هذا يعني أن يصفح ويترك ويغفر الخطايا هي نعمة الروح القدس التي تحل من خلال الكاهن الحقير الخاطئ. وبكلمات أوضح، الله هو الذي يغفر الخطايا وليس الكاهن.
ولأكون أكثر وضوحاً سأعرض عليكم مثلاً آخراً: لو اعتبرنا بشكل رمزي أن الكاهن "ماسورة"، فالماسورة تربط بين نبع الماء وحنفية بيتك، وإذا جاز التعبير، النبع هو الله والحنفية نحن، ونعمة الله هي الماء الجاري في هذه الماسورة. في كثير من المرات تكون الماسورة من الحديد، البرونز، البلاستيك، نحاس، بحالة جيدة أو صدءة. ولكن مهما كان نوع أو حالة الماسورة فالمياه تجري بها حتى تصل إلى حنفية بيتك. الماء لا يتأثر من نوعية الماسورة. وهكذا نعمة الله لا تتأثر أبداً من حالة الكاهن الروحية أو الجسدية.
لنأخذ مثالاً آخراً: لو شبهنا الكاهن بـ"تنكة" مليئة "زبل"، ولكن في هذا "الزبل" وهذه "التنكة" مزروع وردة جميلة "غردينيا"، أنتم ستأخذون من التنكة الـ"غردينيا" فقط ذات الرائحة الجميلة. الـ"غردينيا" هي نعمة الله، مغفرة خطاياكم، كنيستنا لا تتأثر أبداً من نوعية "التنكة الصدءة" التي هي كاهننا.
إذاً، خطايا الكاهن لا تؤثر أبداً على نعمة الله الفاعلة بأسرار الكنيسة. لنمجد الله الذي أعطى نعمته وقوته إلى أناس خطأة، كهنة. ولأنه كما سبق وقلنا لو أعطاها لملائكة سنواجه يومياً مشاكل كثيرة.
الزائر:
أمنذ السنين الأولى للمسيحية يتمم سر الإعتراف هكذا؟
الأب: 
الغعتراف بالخطايا كان في الكنيسة الأولى علني أمام ملء الكنيسة. في نهاية الإعتراف الشعب يسامح المعترف والكاهن يصفح له بصلاة الحلّ، ولاحقاً تمحور أسلوب الإعتراف ووصل اليوم إلى طريقة الحالية، وذلك بسبب ابتعاد الناس عن الله.
الزائر:
يا أبونا، انستصعب الإعتراف أمام الكاهن، فمجتمعنا صغير، ونخشى أن يبوح الكاهن بما اعترفنا به.
الأب:
اسمحوا لي أن أقول أن هذه الحجة تخفي في طياتها أنانية وكبرياء. تخافون من أن تصيروا مهزئة إذا انتشر اعترافكم. بالأساس نحن لا نحتمل التواضع، ماذا يحدث إذا عرف الناس حقيقتنا. تعجبنا الأقنعة ونريد الظهور بما نحن لسنا عليه. هذا اسمه خداع ودجل. للأسف هذا أيضاً خطيئة حيث تتلحف بالأنانية. 
اسمعوا يا أبنائي، الكاهن الذي يكشف خطايا المعترفين أمامه، يعاقب من الكنيسة بالحرمان، أي يخسر كهنوته، لأنه لم يحافظ على أمانة الكهنة وعلى قدسية سر الإعتراف.
ممنوع على أب الإعتراف أن يشير إلى الخطايا وللأشخاص المعترفين، حتى ولو لم يذكر الأسم. لا يحق له أبداً التطرق إلى مواضيع الإعتراف، ولو قصد بعظاته تحت غاية مساعدة وإرشاد اآخرين، لا يحق له هذا وبالأخص في رعيته. كذلك لا يحق للأب المعرف أن يذكر شيئاً عن المعترف أو عن موضوع الإعتراف للقضاء في اية محكمة كانت.
إذا كنّا نخشى أن كاهن رعيتنا ليس رجل ثقة (وهذا خطأ وإدانة)، أو لا نرتاح له، فمن المنطق أن لا نعتمده كأب روحي ومعرف لنا. في هذه الحالة نبحث عن معرف آخر نرتاح إليه في رعية أخرى أو في أحد الأديرة. تماماً مثل ذلك الذي يبحث عن طبيب جيد وأمين، يبحث عنه في كل مكان حتى ولو سافر لمسافة طويلة.
الزائر:
أي سبب واية حاجة للإنسان لأن يعترف؟
الأب:
لكي أجيب على هذا السؤال بشكل واضح، دعونا نعود إلى قصة خلق العالم، وكيف وصل الإنسان إلى حالته هذه اليومية.
لنرى أولاً، حالة الملائكة، وبالأخص زعيم الطغمة العاشرة، اليوسفوروس، الذي يُسمى اليوم "الشيطان" يحمل أسماءً أخرى مثل "إبليس"، دعي "شيطان" لأن معنى الإسم بالآرامية "دمار". هذا كان ملاكاً يحمل النور، كما يدل معنى الإسم "يوسفوروس" (المنير). ولكن النور لم يكن له، وإنما سطوع النور الإلهي، الله النور الحقيقي. أي أن "اليوسفوروس" لم يكن منيراً ونيراً من ذاته، بل مُنار من النور الإلهي. ولكنه كان مشع وساطع لأنه كان متحد بمصدر النور، الله.
سأسرد عليكم ميالاً آخراً، لكي تدركوا كيف صار "اليوسفوروس" من ملاك منير، نير، إلى ملاك مُظلم. الله القدوس بالرغم من أنه ثلاث الأقانيم منفصلة إلا أنهم متحدون بجوهر واحد ومشيئة واحدة. أي كل ما يريده الآب يريده الابن والروح القدس، لهذا هم ثلاثة في واحد، وواحد في ثلاثة. ولتكون الخليقة والمخلوقات موحدة مع الله يجب أن تكون لها ذات المشيئة مع الله. أي أن تتضوع مشيئتها لمشيئة الله. فإذا قرر أحد المخلوقات أن يعمل بخلاف مشيئة الله يبدأ بالانفصال عن الله، ويتم الابتعاد.
هكذا "اليوسفوروس" منذ اللحظة التي قرر بها التفكير بخلاف المشيئة الإلهية، عمل لأن تكون له مشيئة ذاتيه مستقلة، أي الإنفصال عن الله.
أمر مشابه يحدث في عائلات البشر، عندما يكبر الولد، ويأخذ قرار في أن يعمل مشيئته الذاتية، أي يقرر بأمروه وحده دون مشيئة واليدة، عندها يبدأ بالاستقلال الذاتي. يصير مستقل وذات إرادة ذاتية، وطبعاً يأخذ بالابتعاد والانفصال عن عائلته، بما أن الوالدين يريدون شيئاً بخلاف ما يريده الولد.
هذا الأمر حدث في العائلة السماوية. "اليوسفوروس" منذ اللحظة التي استقل بمشيئته الخاصة بخلاف مشيئة الله، انفصل عن ابيه السماوي، الله. وما زال حتى اليوم يعمل بمشيئته الخاصة، أي أنه يومياً يبتعد عن ينبوع النور الذي هو الله. الابتعاد هذا كان كبيراً جداً، هكذا "اليوسفوروس" أظلم وصار ملاك مظلم. وكما يشير آباء الكنيسة، جهنم مظلمة لأن نور الله لا يسطع عليها.
نشير هنا، أن الله خلق الخليقة العاقلة، الملائكة والإنسان، ذات مشيئة وإرادة واحدة، وأعطاه الإختيار الحر. وعندما نقول أن ملاك الظلام استقل بمشيئته أي أنه عمل بخلاف المشيئة الإلهية. أما الملاك النيّر فهو أيضاً مستقل وحر، ولكنه بإرادته ومشيئته الحرة اختار أخضاع مشيئته إلى المشيئة الإلهية، وجعلها متوافقة مع مشيئة الله. هكذا أيضاً على الإنسان أن يعمل ما هو موافق للمشيئة الإلهية.
المسيح في صلاته الأخيرة، شاء أن تعبر عنه الكأس (الصلب)، ولكن أخضع مشيئته لمشيئة الآب، ناهياً صلاته بقوله: "لتكن مشيئتك" (لوقا 22: 23). وكذلك المؤمن عندما يصلي عندما يتلو الصلاة الربانية يقول "لتكن مشيئتك" يا ربّ. أي أننا أخضعنا مشيئتنا للمشيئة الإلهية بإرادتنا الحرة. وبكلام آخر يعمل المؤمن بارادته الحرة والذاتية ما يوافق إرادة الله. الله ينبوع الحياة، النور، الأبدية، الخلود، السعادة، الفرح، السلام، العدل والبر، الحرية،،،
ولكن الاستقلال الذاتي عن الله، يبعد ويفصل عن ينبوع الحياة، النور، الأبدية،، وبالنتيجة يقود إلى وضع معاكس ومخالف عن ذلك الذي يوهبه الله، وهو الاتحاد مع الله، ينبوع كل صلاح.
هكذا ندرك كيف أن الإنسان وصل إلى ما وصل إليه اليوم، أذكركم أن الإنسان في الفردوس في لحظة ما توقف عن أن يعمل مشيئة الله، وعمل مشيئته عاصياً مشيئة الله، واكتسب "الأنا". منذ تلك اللحظة أصبح مستقلاً وأخذ يبتعد عن الله.
في فصل الصيف الحار، تستعمل "المروحة الكهربائية" لتلطيف الجو، "المروحة" تدور بسرعة كبيرة منتجة تياراً هوائياً، ولكن عندما نفصلها عن الكهرباء تأخذ بالإبطاء وتدور دورات خفيفة، بعد لحظة تتوقف نهائياً. المروحة تتحرك وتعمل فقط إذا كانت مرتبطة بالحياة، التيار الكهربائي، كم من دورة تعمل "المروحة" بعد انفصالها عن التيار الكهربائي؟ من غير شك فهي تدور آلاف الدورات عندما تكون مرتبطة بالتيار الكهربائي، وعند انفصالها عن التيار الكهربائي، تأخذ بالتوقف، الموت.
هذا هو الإنسان "مروحة"، خلق بأيدي الله، ينبوع الحياة. الإنسان عندما كان في الفردوس كان متحداً مع الله. إذ خلقه الله بفرضية أن يحيا دهرياً. "المروحة" الإنسان، تستطيع العمل وأن تدور آلاف الدورات بدون توقف، إذ أنها مرتبطة بالله، تيار الحياة.
الإنسان، للأسف، ظهر غير فهيم، اعتقد أنه إذا فصل سلك "مروحته" عن تيار الحياة، يستطيع أن يحيا دون التيار الذي يعطيه الحياة. بالطبع النتيجة لم تتأخر عن الظهور وهي ظاهرة حتى الآن، موت "المروحة" وصل بسرعة. سيعيش الإنسان بدون التيار، كم سنة وسنة، ستأخذ المروحة بالتوقف رويداً رويداً، وبالنهاية سيتوقف محركه. يموت الإنسان في أول يوم من عمره، أو أول سنة، أو في الثلاثين أو الستين.. "المروحة" منذ اللحظة التي فُصلت عن التيار، أخذت مجرى الموت. فقط مجرد فترة زمنية وستموت، عندما تنتهي منها الطاقة التي كانت قد أخذتها قبل فصل انفصالها عن التيار. 
للأسف البشر ما زالوا لا يدركون هذا الأمر، لهذا كثيراً ما يتساءلون "لماذا مات فلان شاباً؟". يجب أن ندرك أن الموت قد حضر إلينا منذ لحظة إنفصالنا عن التيار وليس لحظة توقف "المروحة" عن الدوران.
بصدق أقول لكم، أبكي وأتأسف كثيراً على الناس الذين لم يدركوا أنهم مجرد "مراوح"، وأن المسيح جاء على الأرض لسبب واحد، جاء ليقول: "أيها الإنسان غير الفهيم ألا تدرك أنك إذا أردت أن تحيا أبدياً يجب أن تدرك الوقت وتوصل "سلك المروحة" مرة أخرى مع التيار وتتحد مع ينبوع الحياة. أنا هو الحياة، قال الرب، كل من يتحد بي له الحياة والموت لن يسيطر عليه بعد". 
كيف من الممكن أن يتحد الإنسان مرة أخرى مع ينبوع الحياة؟ أين الحياة؟ المسيح هو الكنيسة. لهذا عندما ندخل في الكنيسة لا نذهب لنصلي إلى الله، لأن هذا ممكن أن نعمله في أي مكان، ولكننا نذهب لكي نتحد مع المسيح، نذهب لنحيا بالمسيح. الإتحاد مع المسيح يتم عندما يشترك البشر في جسد المسيح، الموجود في "الكأس المقدسة". "من يشرب دمي ويأكل جسدي يثبت فيّ وأن فيه". لهذا تُسمى هذه الشركه "الشركة الإلهية". عندما يتناول الإنسان ويشترك بالشركة الإلهية يُعاد وصله بتيار الحياة، الله. فقط عندها "مروحتنا" تأخذ طاقة، حياة.
ولكن بسبب العطب، الفساد، الذي أصاب "المروحة" أي الجسد، ستأتي ساعة يقفز بها إلى القبر ويُدفن تحت التراب. ولكن لننتبه أنه في التراب تُدفن أيضاً بذار الحنطة، فإذا البذار كانت تحتوي على حياة بداخلها عندها التراب لن يمسكها، فستنبت وستخرج من الأرض. هكذا الإنسان، عندما يدفن تحت التراب، إذا كان لديه حياة بداخله من قبل دخوله القبر، فلن يمسكه القبر، الموت. - كما لم يمسك الموت مسيحنا الذي هو الحياة - . سيقفز خارجاً من القبر، "وأترجى قيامة الموتى" (دستور الإيمان).
لهذا كان المسيحيون يسألون الإنسان المحتضر "هل تناول الأسرار الطاهرة؟". أي هل أخذت الحياة؟ لكي تتغلب على الموت.
أيها الناس، تداركوا الوقت، وأعيدوا وصلة ربطكم بالتيار، واتحدوا مع الحياة لكي تستمروا وتشاركوا بالقيامة. لنحيا أبدياً، كما خُلقنا منذ البداة في الفردوس.
لهذا لا يجب أن نيأس، أن الموت والتعاسة و،، هو نتيجة ابتعاد الإنسان عن الله. لأنه منذ اللحظة التي انقطع بها عن ينبوع الحياة، الفرح،، خسر كل ما وهبه الله، مواهب العدل الأولى.
الاستقلال عن الله يفكك أيضاً روابط الاتحاد بين جميع المخلوقات. الاتحاد مع الله لا يمكن أن يتم إلا إذا أدرك الإنسان أنه لا يستطيع أن يحيا لوحده من تلقاء ذاته. "الابن الضال" عندما كان متحداً مع الأب، كان فرحاً سعيداً، ابتعاد الابن عن بيت الأب، قاده إلى التعاسة والموت. بالنهاية كيف خُلص "الابن الضال"، كيف وجد حلاصه؟ "الابن الضال" أدرك خطأه، وعاد تائباً إلى البيت الأبوي، ووجد الأحضان الأبوية في انتظاره.
المشاكل هذه معروفة لجميعنا، الموت التعاسة، الظلم، الحروب، وغيرها.. ليس لها نهاية في هذه الدنيا. ماذا فعل "الابن الضال" عندما أحس وأدرك خطأه؟ عاد إلى البيت الأبوي، اتحد مرة أخرى مع عائلته، ومباشرة حُلت كل مشاكله. الحل هو ربط "سلك المروحة" مع التيار – الحياة. خلاصه كان الاتحاد مع الله الآب. هذا الحل أظهره المسيح في قصة "الابن الضال" وهو ينطبق على الجميع. العودة واتحادنا مع الله، ينبوع الحياة، النور، وكل الصالحات، سيمنح مرة أخرى الخلود، الابدية، النور، الفرح، السلام، البر، وكل الخيرات التي تنبع من لدن الله الآب.
رأى الل
أى الله أن الإنسانَ وحده لا يستطيع إيجاد حلاً لكل مشاكله، فقرر أن يصير إنساناً، ويأخذ ولحماً وعظاماً ويظهر على الأرض إنساناً كباقي البشر، ليمسك بيد الإنسان يقوده إلى طريق الخلاص. أحينا الله ويحبنا كثيراً. ولكي يخلصنا، قبل الإهانة والشتيمة، وافترائنا عليه، وبصاقنا، وإكليلَ الشوك والصلب والتواضع، بقدر ما يحبنا. لأنه ابينا وأخينا وصديقنا ومعشوق نفوسنا.
مع سرد ما سبق، ورؤيتنا إلى ما وصل إليه الإنسان منذ خلقه إلى اليوم، ندرك أن الخلاص هو اتحادنا مع الله. وليتم هذا، يجب أولاً أن يعود الإنسان إلى ذاته، مثل "الابن الضال"، ويدرك خطأه وعندها يتوب ويندم. إذاً يجب أن يجب أن يعود إلى ذاته ويتوب، يجب أن يدرك خطأه ثم يأخذ طريقَ العوده، قائلاً "كالابن الضال" "أخطأت"، طالباً الصفح والمسامحة. إن عمل مشيئته قاده إلى الابتعاد عن ينبوع الحياة، وتوبته قادته إلى الرجوع والتقرب من الله.
الإنسان عندها فقط يبقى متحد مع الله، عندما ينتبه لأن تكون مشيئته مرتبطة وموافقة للمشيئة الإلهية. الإنسان دائماً يجب أن يسأل نفسه: "هذا الذي أعمله أيريده الله ويرضيه!؟" فإذا لا يرضي الله عندها يجب أن لا يعمله لأنه إذا إذا عمل مشيئته مرة أخرى سيبتعد مرة أخرى عن الله.
ليصير الإنسان واحد مع الله، واحد مع الحياة، واحد مع النور والأبدية، واحد مع السعادة، واحد مع العدل، يجب أن يكون كالثالوث القدوس مشيئة واحدة. المشيئة التي توحد.
إذا سألني أحدكم ما هي مشيئة الله لنطبقها؟ اجيبكم إنها مكتوبة في العهد الجديد. كل من يقرأ العهد الجديد يعرف مشيئة الله ويجاهد لتطبيقها. الجهاد هذا، تطبيق مشيئة الله، يمنحنا الحياة، النور، الفرح، الأبدية.. 
الزائر: 
ماذا تعني وما هي الخطيئة؟ 
الأب:
الخطيئة، يا أبنائي، هي عدم الهدف، أي أعمل بخلاف الهدف. الهدف هو اتحادنا مع الله، الذي يتحقق فقط عندما أجعل مشيئتي مشيئة الله. إذاً عندما لا أطبق مشيئة الله بل مشيئتي، أي "الأنا"، رأي، فكري،، عندها أخطئ، أي لم اصب الهدف.
الخطيئة، إذاً، هي تطبيق مشيئتي وليس مشيئة الله. بقراءتي للعهد الجديد أستطيع أن أجد اآن كل انحرافي عن الهدف، أي خطاياي، التي تنبع من تطبيق مشيئتي الذاتية. سأذكر مثالاً بسيطاً: فترة الصوم، ولما أن الرب صام أربعين يوماً وأنا مدعو إلى التشبه به، فعلي أن أصوم، لتطبيق مشيئته. وإذا لم أصم فأنا لا أطبق مشيئته، وإنما رغباتي ومشيئتي. تطبيق مشيئتي يقودني إلى الابتعاد والاستقلال عن الله، يقودني إلى الموت.
لكي يكون اتحادي مع الله مُنتج يجب، "كالابن الضال"، أن أعود أولاً إلى ذاتي (التوبة) وأطلب الصفح (الاعتراف)، فأتحد مع الله.
عندما كان الربّ على الأرض تقدم إليه الناس وهو منحهم ترك خطاياهم، وعندما صعد إلى السماوات أعطى سلطان ترك الخطايا إلى رسله وليس إلى غيرهم. لم يعطه إلى إيقونة أو ملاك ولا إلى أناس بسطاء أو ملوك وإنما إلى هؤلاء الذين اختارهم، تلاميذه. وهم بدورهم سلّموا هذا السلطان إلى خلفاءهم الأساقفة والكهنة (سلالة كهنوتية رسولية).
الاعتراف يا أبنائي، هو أن أقول وأقر بخطاياي. أخرج من داخلي الأوساخ، زلاتي (مشيئتي) التي لم تكن متحدة مع المشيئة الإلهية. أُظهر وأكشف خطاياي بدون أن أخفي أمراً حتى ولو كان صغيراً وغير مهم بحسب رأينا. أسرد كل ما قمت به منذ طفولتي حتى الآن وأطلب الصفح الإلهي. بمعرفة خطاياي (التوبة) وكشفها أمام الكاهن أنال ترك الخطايا والعفو. لكي يتحد الإنسان من جديد مع الله ينبوع النور، عليه أن يتنقى داخلياً وأن ينار، يجب أن يصير هو نوراً لكي يتحد مع النور.
سألتموني بالبداية، ما هو السبب وما هي حاجة الإنسان للاعتراف؟ أعتقد أنه بعد سردنا كل ما سبق قد أدركتم لماذا على الإنسان أن ينظف نفسه وتوب.
أبنائي، أود التأكيد عن هدف كنيسة المسيح على الأرض. الهدف واحد، ألا وهو استيعاب الإنسان المريض الملئ بالجروح (الخطايا)، وأن تعتني به وتنقيه لكي يعود ويسطع من جديد وينير وجهه المكدَّر من الأهواء والخطايا. المكدّر من نتيجة الابتعاد عن اله خالقه.
الحقيقة هذه، نراها منذ اللحظة الأولى التي يدخل فيها الإنسانُ  الكنيسة. أول حركة يقوم بها يأخذ شمعة ويشعلها من قنديل النور. الشمعة بدون النور هي مائتة جوهرياً، ترمز إلى الإنسان الذي بلا نور وبلا حياة. هكذا بمجرد أن نمسك الشمعة المطفأة نعلن أننا موتى. نعترف أن بقراراتنا الذاتية انفصلنا عن المسيح، أصبحنا مثل "اليوسفوروس" ظلاميين. نعترف أننا نعيش بدون الله الذي هو النوروالحياة. لهذا نمد يدنا نحو القنديل الذي يحتوي على زيت ونور، لنشعل شمعتنا، نمد يدنا إلى إله الرحمة والمحبة. بهذه الحركة نعترف جوهرياً بعودتنا إلى إله النور، نُشعل شمعتنا من نور القنديل، فنحيي الشمعة المطفئة المائتة من جديد. أي أننا نعترف أننا نريد نحن أيضاً كبشر أن نتحد من جديد مع الله.
كذلك أيها الأبناء، ألا ترون الهيكل الذي يرمز إلى السماء، إلى عرش الله، أنه منفصل بحائط (ايقونسطاس) عن باقي الكنيسة، التي ترمز إلى المجتمع البشري!؟ 
محبة الله نحو أولاده، جعلته ينزل عن عرشه السماوي، ويأتي كإنسان داخل المجتمع البشري، كي يستطيع الإنسان أن يعود ويتحد من جديد مع الله، كما كان قبل انفصاله في الفردوس.
هذا نراه بوضوح في خدمة القداس الإلهي، عندما يأخذ الكاهن بيده الكأس المقدسة، التي فيها الله (جسد ودم المسيح الرب) نفسه، ويعبر "الهوة" التي كانت موجودة بين السماء والأرض، يعبر الإيقونسطاس ويأتي إلى المجتمع البشري، داعياً إلى الإتحاد مع المسيح الإله مع الحياة والنور، إذ يقول: "بخوف الله وغيمان ومحبتة تقدموا". وعند مناولة المؤمن يقول: "يناول عبد الله جسد ودم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لترك الخطايا ولحياة أبدية". ونحن بدورنا بعد المناولة الإلهية، بعد اتحادنا مع الله نرتل: "قد رأينا النور الحقيقي..".
إذاً ايها الأحبة، كل حركة في الكنيسة لها هدف الاتحاد مع الله. كذلك يوم السبت العظيم مساء الفصح نتجهة إلى الكنيسة للمشاركة في قداس الفصح، حاملين شمعتنا لكي نُشعلها من الشمعة المنيرة التي بيد الكاهن، نشعلها من النور الذي لا يعروه غروب. 
الفصح أيضاً أيها الأبناء، هو العبور من الموت إلى الحياة، لهذا العالم الأرثوذكسي يُحيي بعضه البعض أيام الأسبوع العظيم قائلاً الواحد نحو "يا أخي فصحاً مجيداً"، أي أن تعبر من الموت إلى الحياة. والآخر يجيبه: "قيامة مجيدة يا أخي" أي بينما نحن أموات مثل الشمعة، سنتحد مع النور والحياة. هذه التحية ليس صدفة كما يعتقد البعض أن نعيد عيداً سعيداً. هذه ليست مرادف لتحية "عيد سعيد" يل هي تحية ذات جوهر ومعنى وحياة وكلمة. "الابن الضال" عندما عاد إلى الأحضان الأبوية عمّ الفرح والعيد، فذبح العجل المسمن، وقال الأب "ابني كان ضالاً فوجد". أي كان مائتاً فأحيي". الأموات إذاً هم نحن الذين متنا بسبب ابتعادنا عن الحياة عن الله.
بالختام يا أبنائي، أوجز قولي: الإنسان يحل جميع مشاكله عندما ينجح بعودته واتحاده مع الله. أي عندما "مروحته" ترتبط مرة أخرى بالتيار.
الزائر:
آه، يا أبونا، لقد ملئتنا روحياً، بعد بركتك وصلواتك اسمح لنا بالدخول إلى الكنيسة لنبكي وننقي قلوبنا.
الأب: 
بركة الرب معكم، بمعية العذراء وشفاعة جميع القديسين، لتُقبل توبتكم. سلام الرب.
